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  آبائي الأعزاء،
  زملائي

  أبنائي الطلاب،
  

يوم وأعطانا نعمة البدء معاً سنة جديدة نتمناها أود أولاً أن أشكر االله الذي جمعنا كلّنا ال
بعد استشارة زملائي أعضاء مجلس المعهد، قررنا أن يكون قسم من هذا اليوم . سنة خير وبركة

، ضمن العائلة )عائلة المعهد(مخصصاً لنا كعائلة صغيرة ) افتتاح العمل في الجامعة والمعهد لهذا العام(
ن مسؤولون عن حياة المعهد وعن إدارته وعن العمل فيه كي نتعارف نح) عائلة الجامعة(الكبيرة 

  .ونضع أنفسنا أمام المهام التي تنتظرنا هذا العام
  

  أيها الأحباء،
شاء صاحب الغبطة أنْ يزيد على مهامي كنائب رئيس الجامعة، مهمة العمادة، وهو يعرف 

لكن المهمة التي أوكلها . دمة هذه الكنيسةمسبقاً أني وبشكل من الأشكال، اعتبر نفسي مكرسا لخ
إليّ صاحب الغبطة واضحة المعالم ولا تقبل أي جدل، وهي أنّ لهذا المعهد دوراً كبيرا يلعبه في حياة 
الكنيسة، وأنا مسؤول مع زملائي في المعهد عن السهر على هذا الأمر ليتم على أفضل طريقة 

  :ثةيقوم دور المعهد على أمور ثلا. ممكنة
يجب أنْ تسطع من . هو أولاً صورةٌ لوحدة الكنيسة، وهذه أهم المهام المطلوبة منا  -أ 

  .خلال المعهد وحدة الكنيسة الأنطاكية
تسهيلاً لهذه الوحدة وتعبيراً عنها، المعهد مسؤول تاليا عن تحضير القيادات الكنسية   -ب 

فهناك قيادة كهنوتية وقيادة فكرية : اها الكاملعلى أنواعها، ، والمقصود هنا القيادة الكنسية في معن
وقيادة رعائية، ونحن في المعهد مسؤولون عن تأهيلها وعن تأمين الجو المناسب لتفعيل دورها في 

  .الكنيسة
 المعهد مسؤول أيضا عن تطوير الفكر اللاهوتي ذي الخصوصية الأنطاكية، مع كل ما –ج 

  . نطاكية ومن انفتاح على الآخريترتب عن ذلك من معرفة بالخصوصية الأ
وأنا بينكم لهذه الغاية وسأتابع شؤون المعهد ككلّية . أنا مكلّف بمتابعة هذه المهام وتنفيذها

ولو لم تكن الجامعة كذلك لكانت . من كلّيات الجامعة، وليس بالاستقلال عنها، لأن الجامعة تجمع
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أيضا خصوصيته التي سأحافظ عليها، أنا لكلّ كلية خصوصيتها، ولهذا المعهد . كلية واحدة
وهذا يعني، في ما يعنيه، . وزملائي، مع الحفاظ الكامل على خصوصية المعهد كجزء من الجامعة

إعطاء أساتذة المعهد وطلابه اال ليكونوا حاضرين بخصوصيتهم الأنطاكية في الأرثوذكسية 
كيف؟ .  في العالم، بل يتواصل مع كل المعاهدالعالمية، فلا يكون المعهد نسخةً عن أي معهد آخر

  . هذا عملنا كلّنا معاً هنا، وعملي هو أنْ أكون محركاً لهذا الجسم في هذا الاتجاه
أنا أولاً من القائلين إن . حق الطلاب علي كعميد أنْ يعرفوا كيف أفكِّر وما هي أولوياتي

 واالله بسيط، حسب التعليم، وليس معقّداً لذلك الفكر الأرثوذكسي بسيط لأنه أقرب إلى قلب االله،
تقوم المقاربة اللاهوتية الأرثوذكسية في مجال الكلام على الألوهة على مبدأ . يصعب الكلام عليه

سأعطي أمثلة لاحقاً، لكن البساطة . التتريه، وخصوصية التجسد أنه ذهب إلى أبعد من الكلام
  .م على يسوع المتجسد ونحن نعيش غير ما نتكلّمبالفكرة هي أننا لا نستطيع أنْ نتكلّ

   
وعلينا أن نعيش هذه . النقطة الأخرى التي منا اليوم هي أننا نحن كجسم نؤلّف وحدة

هذا لا يعني أن يكون واحدنا نسخة عن الآخر، لأننا عند ذلك لا نعود وحدة بل نصير . الوحدة
هوت الأرثوذكسي فرقًا بين ما هو فردي وما هو يقيم اللا. ونحن لسنا واحداً بل وحدة. واحداً

تنا كأشخاص أنْ لا يقول أحدنا. شخصيأنا لبولس وأنا لأبولّس وأنا لصفا: "المهم في خصوصي ."
كعميد، لن أتساهل مع أي فكرٍ تجزيئي في . نحن كلنا هنا للمسيح ولخدمة كنيسته الأنطاكية

لا يستطيع أحد أنْ يترعها منه، ولكن هذه الحرية لا تعني أنْ أعطى االله كلَّ واحد منا حرية . المعهد
لذلك، أنْ . هذه الحرية تعني أنْ نسعى مع بعضنا البعض لنكتشف الحقيقة. نفصل بعضنا عن بعض

نختلف عن بعضنا البعض هو أمر جيد، أما أنْ نقاتل بعضنا بعضاً فهذا غير مقبول، وأنا سأحرص 
  .ناحتى لا يدخل هذا الفكر بين

  
. ليس أي منكم مقطَّع قطعاً. النقطة التالية التي بودي أن أشدد عليها هي أنَّ الإنسان كلٌّ

أعطى االله كلَّ واحد منا مواهب . لذلك كلٌّ منا يرتقي إلى ربه بكلّيته، لا يرتقي إلى ربه قطعاً قطعاً
ثلاثاً: لم يقلْ لصاحب الخمس وزنات. وحاسبه على الكَم منها ولم تستثمر اثنتيناستثمرت  .

لذلك علينا . سيحاسبنا ربنا على المواهب كاملةً. أعطاه خمس وزنات وحاسبه على الخمس وزنات
نرتقي ذه الأوجه . أن نرتقي، في آنٍ واحد، بحياة الصلاة وبالجهد الدراسي وبعلاقتنا مع بعضنا

ه االله من مواهب، على أن نتابع هذه وسنسهر، أنا وزملائي، كلّ واحد حسبما أعطا. الثلاثة معاً
  .الأمور بنفس الجَدية والعزم
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آخِر نقطة أود أن أشير إليها هي أن لهذا الكلام الكبير مستلزمات صغيرة، كثيرة ربما، 

على سبيل المثال، لو تأملتم قليلاً في مثَل السامري الشفوق لوجدتم أنَّ هذا السامري . لكنها صغيرة
لرجل الواقع بين اللصوص ووضعه في الفندق، علاوة على ذلك، وضع عنده مالاً إضافياً خلَّص ا

كان بإمكانه . هذا عمل بسيط. قد لا يعوز شيئاً ولكن للاحتمال فقط. لاحتمال أنْ يعوزه شيء
ثَلَ الابن ولو تأملتم م. أنْ يطببه فقط ويتركه معافى، ولكنه آثَر أنْ يهتم ذا الأمر الأخير البسيط

الشاطر، الذي علّق عليه الكثير من الآباء، وأنا أحب أنْ ألفت النظر إلى قولهم، لوجدتم أنَّ الأب 
طبعاً سامح ابنه وفرح به لأنه كان . كان يقف منتظراً) وهي تسمية تروق لكثير من الآباء(الرحوم 

تماً في يده وذبح له العجل المسمن ميتاً ثم عاش ونزع عنه ثيابه الوسخة وألبسه ثياباً نظيفة ووضع خا
كان بإمكانه أن يكون في المترل . هذا أمر بسيط أيضاً. لكن الأهم أنه كان يقف منتظراًُ... إلخ

  . قلقاً، لكن التركيز هو على أنه كان يقف منتظراً
بر من خلال فمحبتنا بعضنا لبعض تع. لذلك يا أحبة، علينا أن نعبر بأمور بسيطة عن الكلام الكبير

احترامنا للوقت، واحترامنا للموجودات التي حولنا، ولجهود الآخرين في خدمتنا، ولمبادئ أساسية 
لن أسترسل في هذه الأمثلة الآن لكن أترك . لها علاقة بالحياة المشتركة كالترتيب والنظافة والهدوء

لوجه الإداري لتسكن قلب المحبة لكم أن تتأملوا ا وأنتم تختبرون أن أهمية هذه الأمور تتخطى ا
 . الموجهة نحو الآخر
  

. أخيرا وليس آخرا، أريد أن أتوقف وإياكم قليلاً حول مسؤوليتنا المشتركة عن الكنيسة
كلام .." نحن جديون ونريد مصلحة الكنيسة ونريد إعلاء شأن الكنيسة الأنطاكية وإلخ: "القول

ليس هناك إعلاء شأن في أنطاكية ونحن ندرس أمالي . اط الدراسةجميل لكنه يعني تغييرا جذريا في أنم
سنسعى إلى اعتماد نمط دراسي جديد ليس . ونسمعها في الامتحانات، ومكتبة المعهد غير مستعملة

أنطاكية تستأهل أن يحمل أحد . فقط كموقف تربوي، بل لأن أنطاكية تريد منكم جدية أكثر
أنتم تتعلّمون اللغات : اللغات التي تتعلّموا ليست لكم. ل اللغاتفكرها، وعليكم أن تحملوه بك

معرفة اللغات ليست ترفاً علمياً بالنسبة لنا لأنَّ أنطاكية، . لأنَّ أنطاكية تريد أنْ تكلِّم كلّ الناس
 وحتى تبقى أنطاكية حكَماً، على شباا. على مدى الزمان، كانت حكَماً في العالم الأرثوذكسي

هذا لا يأتي . أن يكونوا قادرين على التحدث مع العالم الأرثوذكسي بكلّ اللغات وبقوة وبمعرفة
عن طريق الحفظ والتلقين، بل من خلال معاشرة الكتب معاشرة حثيثة، من خلال استعمال حثيث 

 أنفسنا للمكتبة، والجلوس إلى الإنترنت كل يوم لنتطلع على جديد الفكر اللاهوتي العالمي، فنجهز
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عليكم أن تتحضروا مسبقًا للتواصل مع . لمواجهة مشاكل هذا العصر والبحث عن حلول لها
لا أقول هذا لأنني أحب العلم، بل لأنني أحب . المستجدات فلا تنتظروا أن تؤخذوا على حين غرة

طاكية هذه هي الأسباب التي تجعلني أطلب منكم أعلى مستويات التحصيل، خدمةً لأن. أنطاكية
. في الجامعة نعطيكم القدرة على امتلاك تقنيات لا بد منها حتى تسند أموراً أخرى. ومحبة لها

المطلوب منكم هو الأمور الأخرى فتشعروا أنّ الدراسة مطلوبة منكم بسبب من محبتكم ليسوع 
  .ةالمسيح المصلوب، ولأنكم تحبون أنْ يرفع شأن يسوع المسيح المصلوب في أنطاكي

نريد أنْ نعبر عن تواصلنا وعن حياتنا المشتركة في الصلاة والتي أيضاً نخدم فيها الرعايا في 
. ، أو مبشرين، أو علماء فكر)مطارنة أو كهنة(مستقبلكم أنْ تكونوا رعاة . برنامج العمل الرعائي

كل الناس؛ فالذين في كلّ الأحوال، عليكم أن تتواصلوا، أي أن تصوغوا خطابا يصل إلى الناس، 
فإذا أردتم مخاطبة القلة التي من حولكم فأنتم لستم بحاجة . عليكم مخاطبتهم ليسوا القلّة التي حولكم

أما أنتم فمطلوب منكم، من أجل . للمجيء إلى معهد اللاهوت، وستبقون تكلّمون الذين حولكم
اس، الذين يتحون مستقبل الكنيسة الأنطاكية، أن تتواصلوا مع النون الفكر الأنطاكي، ويتحدد

كلّ هذا يتطلّب منكم أنْ . بالكتب، بالتبشير، بالإعلام، بالإعلان: الفكر المسيحي، بشتى الطرق
لا تستطيعون الدخول إلى القرن الواحد والعشرين دون أن . تصوغوا خطاباً رعائيا وعملياً جديداً

يداً أنْ نبقى على ما كُنا عليه، فهذه تقاليد ليس تقل. تسائلوا وتسألوا وتفتشوا عن ما هو حسن
في كل مرة تواجِه . التقليد الحي يكتب كلّ يوم مِن قِبل محبي المسيح في الكنيسة. يتخطّاها الزمن

فيها الكنيسة معضلة ما تكتب تقليداً جديداً في جعل الناصري يحلّ هذه المشكلة المطروحة على 
في كلّ أحدٍ، بعد أن تنتهي ادلة الكبرى، وقَبل إعلان . اليوم من أجلهالإنسان الذي يموت المسيح 

عليكم . ، وليس من ألفي سنةاليوم".  صار الخلاص للعالماليوم: "بدء خدمة سر الشكر ، نقول
ليس عليكم أن . وتقولوا له ذلك بلغته. الخلاص قد تمّ الآن:  أن تتواصلوا مع العالم وتقولوا لهاليوم

. كيف يمكن ذلك؟ هذا عملكم وعملنا في المعهد أنْ نجِد هذه اللغة.  من أحد أو عن أحدتنسخوا
المهم أنْ . الأهم أنْ نتواصل مع من سبقنا، أنْ نكون هذا الخطّ الممتد، الذي يسمى التقليد الرسولي

  .  فلكمفحوى التراث هو المهم أما اللغة. يستمر هذا الخطّ، أما لغته فنحن نصنعها كل يوم
  .ألا قوانا االله لخدمة مجد اسمه القدوس بكل ما أعطينا من قدرات ومواهب

 


